
 لنــدن - مثل الصور الوجهية المتحركة 
التي تزين جدران مدرسة هاري بوتر، تعد 
أداة جديــــدة عبر الإنترنــــت بإحياء صور 
الأقــــارب المتوفين، مما يثيــــر الجدل حول 
استخدام التكنولوجيا لانتحال شخصية 

البشر.
أطلقــــت شــــركة مــــاي هيــــرتج ميزة 
”ديــــب نوســــتالجيا“ (الحنــــين العميــــق) 
خلال الشــــهر الماضي، وهي ميزة تسمح 
للمستخدمين بتحويل الصور إلى مقاطع 
فيديو قصيرة تظهر الشخص في الصورة 

وهو يبتسم ويغمز ويومئ برأسه.
وقال مؤســــس ماي هيــــرتج، في بيان 
إن ”رؤية وجوه أســــلافنا تنبض بالحياة 
تتيح لنا تخيل كيف كان يمكن أن يكونوا 
فــــي الواقع، وتوفر طريقــــة جديدة عميقة 

للتواصل مع تاريخ العائلة“.
وتطورت خدمة ديب نوســــتالجيا مع 
شــــركة ’دي.آي.دي‘، وتعتمد خوارزميات 
التعلم العميق لتحريك الصور بتعبيرات 

الوجه.
وغرد بعض مســــتخدمي الشركة على 
تويتر لمشــــاركة صــــور أقاربهــــم المتوفين 
المتحركة، بالإضافة إلى صور شخصيات 
تاريخية، بمــــا في ذلك ألبرت أينشــــتاين 

وملكة مصر القديمة نفرتيتي.
وكتبــــت جيني هــــاوران علــــى موقع 
تويتــــر ”كادت أنفاســــي أن تتوقــــف. هذا 
جــــدي الذي مات عندما كنــــت في الثامنة 
من عمري. أعادته ماي هيرتج إلى الحياة. 

إنه لأمر مجنون للغاية“.
وبينمــــا أعــــرب معظــــم المغردين عن 
دهشــــتهم، وصف آخــــرون الميــــزة بأنها 
”مرعبة“ وقالوا إنها تثير أسئلة أخلاقية. 
وكتبت إيريكا سيرفيني على موقع تويتر 
”الصــــور كافيــــة. ليــــس للموتــــى رأي في 

هذا“.

تحريك الماضي

فــــي العــــام الماضــــي، أهــــدى مغنــــي 
الراب الأميركي كاني ويســــت زوجته كيم 
كارداشيان صورة ثلاثية الأبعاد لوالدها 

الراحل لتهنئتها بعيد ميلادها، ولأنها 
أيضــــا تزوجــــت مــــن ”أكثــــر الرجال 

عبقرية في العالم كله“.
ومثلها مثل أي ظاهرة جديدة، 
طرحت هذه التقنية مختلف أنواع 

الأسئلة الأخلاقية والقانونية، 
لاسيما حول الموافقة واحتمال 
طمس الواقع من خلال إعادة 

إنشاء شريك افتراضي.
وقالت إيلين كاسكت، وهي 
أستاذة علم النفس في جامعة 

ولفرهامبتون في بريطانيا، والتي 
ألفت كتابا عن ”الحياة الآخرة 

الرقمية“، إنه في حين أن الديب 
نوستالجيا ليست بالضرورة ”إشكالية“، 
إلا أنها تضعنا ”على حافة منحدر زلق“. 

وتابعت ”عندما يبدأ الناس في الكتابة 

حول التاريخ أو يعيـــدون إثارة الماضي… 
نتساءل أين يمكن أن ينتهي بنا الأمر“.

وأقـــرت شـــركة مـــاي هيـــرتج علـــى 
التكنولوجيا  بـــأن  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
يمكن أن تكون ”غريبة بعض الشـــيء“ وأن 
اســـتخدامها ”مثير للجدل“، لكنها شددت 
على أنها عملت علـــى اتخاذ خطوات لمنع 

الانتهاكات.
وقـــال مديـــر العلاقـــات العامـــة فـــي 
الشركة، رافي مندلسون، في بيان ”تشتمل 
ميـــزة ديب نوســـتالجيا صـــورا متحركة 
مشفرة دون أي كلام عمدا، مما يحول دون 
استخدامها لتزييف أي محتوى أو إيصال 

أي رسالة“.
ومع ذلك، يمكن للصور وحدها أن تنقل 
المعنى، كما قال فهيم حســـين، وهو أستاذ 
مســـاعد في جامعة أريزونا. وذكر حسين 
لمؤسســـة تومســـون رويترز عبـــر الهاتف 
”تخيل أن أحدا عدّل صورة للعشـــاء الأخير 
وجعل يهوذا الإسخريوطي يغمز إلى مريم 
المجدلية. ما هي ردود الفعل التي يمكن أن 

يحدثها ذلك“؟

وبالمثـــل، يمكـــن اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعي في الصور لجعل شخص ما 
يبدو كما لو كان يفعل أشياء قد لا يرغب 
فيهـــا، مثل الابتســـام في جنـــازة. وقال 
مندلســـون إن اســـتخدام صور شـــخص 
على قيد الحياة دون موافقته يعد انتهاكا 
لشـــروط الشـــركة وأحكامهـــا، مضيفـــا 
أن مقاطـــع الفيديو تشـــمل رمـــوز الذكاء 
الاصطناعـــي لتمييزها عن التســـجيلات 
الأصليـــة. وأضـــاف ”مـــن مســـؤوليتنا 
الأخلاقية أن نحدد مثل هذه الفيديوهات 
الاصطناعيـــة بوضـــوح ونميزهـــا عـــن 

مقاطع الفيديو الحقيقية“.

التزييف العميق

على مدار الســـنوات القليلة الماضية 
شهدنا ارتفاعا سريعا في التقنيات التي 
تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، 
وبالتحديد تقنية ”التعلم الآلي“، لتحليل 
لقطات من أناس حقيقيين، ومن ثم نشـــر 
مقاطع فيديو مقنعة حول قيامهم بأشياء 
لم يفعلوها أو قول أشياء لم يقولوها قط.
ويُعدّ برنامـــج ”فيديو ريرايت“  الذي 
صدرَ في عام 1997 أوّل معالم هذه التقنية 
حيثُ قام بتعديل فيديو لشخص يتحدث 
فـــي موضـــوع مُعينّ إلـــى فيديـــو لنفسِ 
الشـــخص يتحدث في موضـــوع آخر من 
خِلال اســـتغلال الكلمات التي نطقها ذاك 
الشـــخص ومُحاولة ترتيبها في ســـياق 
مختلـــف لتكويـــن جمل جديدة لـــم يقلها 

الشخص في الفيديو أصلا.
وبحلـــول عـــام 2017 ظهـــر برنامـــج 
الـــذي نشـــرَ  ”سانثيســـايزينغ أوبامـــا“ 

فيديـــو للرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما وهو يتكلّم بصوت عال حول هذه 
التقنيّة مُحاولا شـــرح مخاطرها، وهو ما 
لـــم يفعلهُ أوباما أصلا، بـــل إنّ البرنامج 
قامَ بجمعِ عدد من فيديوهات الرئيس ثمّ 
حاول استخراج الكلمات التي يحتاجها، 
والتي نُطقت في سياق مختلف، من أجل 
اســـتعمالها في الفيديو الوهميّ الجديد. 
وعَرفت هذه التقنيـــة تطورا إضافيا بعد 
الذي  ظهـــور برنامـــج ”فيس تو فيـــس“ 
صـــدر عـــام 2016 والذي يقـــومُ بمحاكاة 
تعبيرات وجه شـــخص فـــي فيديو قديم 
مُحولا إيّاها إلى تعبيرات جديدة حســـب 

رغبة المستخدم.
أما مصطلح التزييف العميق نفســـه 
فقـــد ظهر في نهايـــة عـــام 2017 من أحدِ 
مســـتخدمي ريديت والذي ســـمّى نفسه 
”ديـــب فيكس“ قام بالاشـــتراك مع آخرين 
بمشاركة فيديوهات إباحية مزيّفة كانوا 
قد صنعوها لمشـــاهير، حيث قاموا مثلا 
بتحميل فيديوهات يظهرَ فيها ممثلون 
إباحيون حقيقيون ثمّ اســـتبدلوا وجه 
الممثـــل الإباحـــي بوجهِ ممثـــل أميركي 

مشهور.
وحقّقـــت تلـــك الفيديوهـــات نســـب 
مشـــاهدات عاليـــة كمـــا تمّ تداولها على 
نطـــاق كبير فـــي مواقـــع التواصل وكان 
مـــن الصعـــب اكتشـــاف أنهـــا مزيفـــة، 
خاصّة الفيديـــو المزيّف للممثل الأميركي 
نيكولاس كيج الـــذي كان واقعيا وصدقهُ 

الكثير.

وبحلــــول فبرايــــر 2018 وبعــــد أن كَثُر 
الحديــــث حــــول هــــذه التقنيّة قــــام موقع 
ريديــــت بحظــــر المسُــــتخدم ديــــب فيكس 
بدعوى نشره لمقاطع فيديو إباحية مزيّفة، 
كمــــا قامــــت باقــــي المواقع بحظــــرِ كل من 
يروّج لهذهِ التقنية، ومع ذلك لا تزال هناك 
مجتمعــــات أخرى علــــى الإنترنت، بما في 
ذلك مجتمعات ريديت، تعمل على مشاركة 
الفيديوهــــات المصنوعــــة بهــــذهِ التقنيّــــة 
بل يقــــومُ البعض من مســــتخدمي ريديت 
بنشــــرِ فيديوهات وصــــور مزيّفة لعدد من 
المشاهير والسياســــيين ولا تمّت للحقيقة 
بصلــــة، فــــي حــــين تواصــــل المجتمعات 
الأخرى على الإنترنت مشاركة هذهِ المواد 

بعلم أو دون علم.
وفقــــا لتقرير صادر عــــن جامعة لندن 
هي أكثر تقنيات الذكاء  فإن الـ“ديب فيك“ 
الاصطناعــــي اســــتخداما فــــي الجريمــــة 

والإرهاب.
وحدد فريــــق البحث التابــــع لجامعة 
لنــــدن عشــــرين طريقــــة مختلفــــة يمكــــن 
الــــذكاء  المجرمــــون  فيهــــا  يســــتخدم  أن 
لـ31  وأســــندوا  مســــتقبلا.  الاصطناعــــي 
خبيــــرا تقنيّا تصنيف تلك الطرق حســــب 
المخاطر بناء على إمكانية الضرر والأموال 
التي يمكنهم كسبها وسهولة استخدامها 

ومدى صعوبة إيقافها.
وكما هو متوقع أظهــــرت النتيجة أن 
”ديــــب فيك“ جاء في المرتبــــة الأولى وأعاد 
الخبراء ذلك إلى سببين. الأول، أنها تقنية 
يصعب تحييدها ومنعها من الاستخدام. 
والثانــــي، أن طــــرق كشــــفها لا تــــزال غير 
موثوقــــة، كمــــا أن مقاطع الـ“ديــــب فيك“ 
تتحســــن باستمرار إلى درجة أنها تصبح 

قادرة على خداع أشد الخبراء.

وكان ”فيسبوك“ قد كشف عن مسابقة 
لتطويــــر خوارزميــــات تكون قــــادرة على 
كشف خدع الـ“ديب فيك“، ليعلن الباحثون 
المكلفون بإجراء المســــابقة أنها ”مشــــكلة 

صعبة يتعذر تقديم حل لها“.
كما أشــــار تقريــــر جامعة لنــــدن إلى 
أن المجرمــــين يطــــورون مــــن أســــاليبهم 
لاســــتخدام هــــذه التقنية لكســــب المال أو 
تشــــويه ســــمعة بعض الشــــخصيات أو 
انتحال صفة شخصية معينة لجمع المال 

من الناس.
ويخشى الباحثون من أن هذه التقنية 
تجعل الناس لا يثقون في الأدلة السمعية 
والبصرية، وهو بحد ذاته ضرر اجتماعي.
وقــــال مؤلف الدراســــة الدكتور ماثيو 
كالدويــــل، مــــن جامعة لنــــدن ”كلمــــا زاد 
زادت  الإنترنــــت  علــــى  حياتنــــا  اعتمــــاد 
المخاطــــر. وعلى عكس العديد من الجرائم 
التقليدية، يمكن بسهولة مشاركة الجرائم 
في العالم الرقمي وتكرارها وحتى بيعها، 
مما يسمح بتســــويق التقنيات الإجرامية 

وتقديم الجريمة كخدمة“.

خوارزميات مرعبة تعيد الموتى إلى الحياة
{ديب نوستالجيا} تفتح أبواب الجريمة والإرهاب على مصراعيها

ــــــى الواقع الافتراضــــــي، تعد أداة ”ديب نوســــــتالجيا“  مــــــن روبوتات المحادثة إل
أحدث ابتكار يســــــعى إلى إعادة الحياة إلى الموتى من خلال الذكاء الاصطناعي 
والخوارزميات. ومثلها مثل أي ظاهرة جديدة، طرحت هذه التقنية مختلف أنواع 

الأسئلة الأخلاقية والقانونية.

12

لت أوباما ما لم يقله
ّ
التقنية قو

هذا جدي الذي مات عندما 

كنت في الثامنة من عمري 

أعادته ماي هيرتج إلى الحياة 

إنه لأمر مجنون للغاية
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 الباحثون يخشون 

من أن هذه التقنية تجعل 

الناس لا يثقون في الأدلة 

السمعية والبصرية وهو بحد 

ذاته ضرر اجتماعي

أخيرا.. بساط الريح 

حقيقة علمية!

الذكاء الاصطناعي يعزز 

الشجاعة ويزيل المخاوف

تشييد أول مدرسة 

بالطباعة ثلاثية الأبعاد

 بنســلفانيا (الولايات المتحدة) - نجح 
فريق من العلماء تابع لجامعة بنسلفانيا 
الأميركية في رفع لوحين من البلاســـتيك 

بالاعتماد فقط على قوة الضوء.
واســـتخدم الفريـــق العلمـــي طاقـــة 
ضوئيـــة ســـاطعة تصدرهـــا مصابيـــح 
”الليـــد“. وتم تحريـــك لوحـــين صغيرين 
من مـــادة بلاســـتيكية رقيقـــة. وارتفعتا 
في حجرة مفرغة من الهواء أمام دهشـــة 
الحاضرين. وهـــذه بالطبع قفـــزة تقنية 
كبيرة، حيث فشـــلت فـــي الماضي جهود 
مماثلـــة ولم يتمكـــن العلماء ســـابقا من 
تحريك جســـم بهـــذا الحجم باســـتخدام 

الضوء وحده.
وقـــال محســـن آزادي مـــن جامعـــة 
بنســـلفانيا لموقع وايرد ”حينما ارتفعت 
القطعتـــان شـــهقنا جميعا من الدهشـــة 

والفرح“.
أما إذا كنـــا نرغب في الحصول على 
منتجـــات تعمل بهـــذه الطريقـــة فعلينا 
الانتظـــار طويـــلا، إذ أن جهـــد العلمـــاء 
حاليـــا منصب على تطوير هـــذه التقنية 
مـــن أجل تحريك الأجســـام عـــن بعد في 
الطبقـــة الوســـطى من الغـــلاف الجوي 

لـــلأرض، وهي منطقة مرتفعة من الغلاف 
الجوي يصعب حاليا دراســـتها. ومع أن 
بإمكان العلماء كما يقول محســـن إرسال 
الصواريخ لتعبرها في بضع دقائق، فإن 
ذلـــك يختلف تماما عن إجراء القياســـات 

باستخدام الطائرات أو البالونات.
ويهـــدف العلماء للوصـــول إلى نظام 
طيـــران قـــادر علـــى حمل أجهـــزة قياس 
صغيـــرة إلى الغلاف الجوي باســـتخدام 
تقنية تعمـــل بالطاقة الضوئيـــة بعد أن 

نجحوا في إثبات قدرتها.
ومعلوم أن وكالــــة الفضاء الأميركية 
ناســــا مهتمة بتطوير هذه التقنية لخدمة 
أبحاث المريخ، خاصة أن الضغط الجوي 
على المريخ أخفض منه على سطح الأرض، 
ما يجعل من هذه الأجهزة الصغيرة التي 
ترفع بالضــــوء مناســــبة لمختلف درجات 

الحرارة ومختلف عوامل الطقس.
وقـــال بول نيومان كبيـــر العلماء في 
مركـــز غـــودارد لرحلات الفضـــاء التابع 
لناســـا ”تمكننا هذه التقنيـــة من الإقلاع 
يوميـــا ثم العـــودة والهبـــوط بعد جمع 
البيانـــات على مركبة الهبـــوط المريخية 

الصغيرة، أليس ذلك رائعا فعلا!“.

 طوكيــو - طور علماء يابانيون طريقة 
قد تســــاهم فــــي تغيّر كيفية عمــــل الدماغ 
وتعــــزز الثقــــة بالنفــــس وتقضــــي علــــى 

المخاوف.
ويُعتقد الباحثون أنهم على مقربة من 
اكتشــــاف علاج لحالات نفسية مستعصية 
مثل القلق والرهاب. رغم أن التقنية، التي 
أطلــــق عليها اســــم ”الارتجــــاع العصبي 
المشــــفر“، لا تزال في أول تجاربها، وبينما 
وجد الباحثون اليابانيون أنها تعمل، إلا 

أنها ليست فعالة للجميع.
ونشــــر الفريق العلمــــي النتائج التي 
توصــــل إليها على أمــــل أن يتمكّن خبراء 
آخــــرون من المســــاعدة في تحســــين هذه 

التقنية.
واســــتُخدم الخبراء من المعهد الدولي 
لأبحــــاث الاتصــــالات المتقدمة في ســــيكا، 
اليابــــان، مزيجا من الــــذكاء الاصطناعي 
والتصويــــر بالرنــــين المغناطيســــي فــــي 

اختباراتهــــم. ووجدوا أن ماســــح الرنين 
المغناطيســــي يوفــــر نشــــاطا للدمــــاغ في 

الوقت الفعلي.
وعلى ســــبيل المثال، سيستجيب دماغ 
الشخص المصاب برهاب العناكب بطريقة 
معينــــة عندمــــا يواجــــه صــــورة عنكبوت 
الرتيلاء، ويُسجّل ذلك بواسطة الكمبيوتر.
ويوضح الدكتور ميتسو كواتو، قائلا 
”إن الإجــــراء البســــيط المتمثل فــــي تقديم 
مكافأة بشــــكل متكرر في كل مرة يتم فيها 
اكتشــــاف النمط يعدل الذاكرة الأصلية أو 
الحالــــة العقلية. والأهم من ذلك، لا يحتاج 
المشــــاركون إلــــى أن يكونــــوا علــــى دراية 

بأنماط المحتوى لكي يعمل هذا“.
وقال المعد الرئيسي الدكتور أوريليو 
كورتيــــز ”يمكن أن تكــــون لنهج الارتجاع 
العصبي الذي تم فك شــــفرته فوائد كبيرة 
للمجموعــــات الســــريرية علــــى العلاجات 

التقليدية“.

 هيلســنكي - الافتقـــار إلـــى البنـــى 
التحتيـــة أكبر المعوقات التي تحول دون 
وصـــول الأطفال إلـــى التعليـــم وإكمال 
التحصيـــل العلمـــي أو الحصـــول على 
مستوى تعليمي جيد، خاصة في المناطق 
النائية أو الفقيرة التي تفتقر إلى العمالة 

الماهرة والموارد اللازمة للبناء.
هذا التحدي واجهته منظمة ”ثينكنغ 
وهـــي منظمة غيـــر ربحية تعمل  هتس“ 
على ”تطويـــع التقنية لخدمة المشـــاريع 
بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن  الإنســـانية“ 
شـــركائها لتطوير نموذج لمدرســـة تبنى 
بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وقامت المنظمة 
فعلا بإنشـــاء أول مدرسة بالاعتماد على 
تلـــك التقنية في بلدة فيانارانتســـوا في 

مدغشقر.
وهي إلى جانب أنها أقل كلفة، تمتاز 
أيضـــا هـــذه الطريقة فـــي البنـــاء بأنها 
تخلّـــف كميـــة نفايات أقلّ مـــن تلك التي 
تنتج عن طرق البنـــاء التقليدية المعمول 

بها حاليا.

ولإنجــــاز مشــــروع المدرســــة تعاونت 
”ثينكنــــغ هتــــس“ مــــع وكالــــة التصميــــم 
المعماري ”ستوديو مورتازافي“، ثم تبنت 
التقنيــــة التي طورتها شــــركة ”هايبريون 
البنــــاء  لإنجــــاز  الفنلنديــــة  روبتيكــــس“ 
باستخدام جدران مطبوعة ثلاثية الأبعاد.
وأهم ما يميز هذه الطريقة هو سرعة 
الإنجاز، حيث تم بناء المدرسة خلال أقل 
من أســـبوع، وذلك طبعـــا بتلافي الآثار 
الســـلبية التي تخلفها طرق الخرسانة. 
ويصـــدر خليط الأســـمنت ثلاثي الأبعاد 
كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة 

بالمواد التقليدية.
أيضا  التجريبـــي  المشـــروع  ويمتاز 
بإضافة المـــزارع العمودية إلى الجدران 
واســـتخدام الألـــواح الشمســـية للتزود 

بالطاقة.
ويتم حاليا استخدام الطباعة ثلاثية 
الأبعاد فـــي تطبيقات لا حصـــر لها، من 
طباعـــة الطعـــام إلـــى طباعـــة الأعضاء 

البشرية.
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